
حــــتى لــــو ربــــح مســــتبدو العــــرب المعركــــة
فالنضال لم ينته بعد

, ديسمبر  | كتبه ديفيد هيرست

ير: نون بوست ترجمة وتحر

“مرت الموجة الأولى من احتجاجات الربيع العربي التي تفجرت في عام  إلا أن الجمرات مازالت
متقدة في تلك الشوا وفي قلوب وذاكرة الملايين”

تلك كانت السنة التي نظمت فيها جنازة للربيع العربي، فالحكومات والبرلمانات التي إما هيمن عليها
أو دعمها الإسلاميون وغيرهم ممن وصلوا إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع تمت الإطاحة بها في

تونس والمغرب.

سقط آخر من كان واقفاً من الرجال
في الصــيف المــاضي عنــدما جمــد الرئيــس التــونسي البرلمــان وعــزل رئيــس الــوزراء وأعلــن أنــه ســيحكم
بالمراسيم – في تحرك وصفه مستشاروه بأنه “انقلاب دستوري” – وقعت تونس تحت نفس الظل

السلطوي الذي ظلت طوال عقد مضى تحاول تجنبه.
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وجد إسلاميو تونس أنفسهم معزولين ووحيدين، يعاملون كما لو كانوا ماركة سياسية سامة، خا
البوابات الموصدة لمبنى البرلمان.

قلة قليلة من خصوم قيس سعيد العلمانيين كانوا في بداية الأمر على استعداد للخروج إلى الشا
نصرة لهم. وإحساساً منه بأن الرأي العام يتجه ضدهم، بادر راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة
وكـبير مفكـري الربيـع العـربي، بـالإقرار بـأن حركتـه تتحمـل جـزءاً مـن المسـؤولية عـن الإخفـاق في تحقيـق

مكاسب اقتصادية ملموسة.

بعد ذلك راح الجميع يكتبون نعي الربيع العربي.

أما الغرب، الذي لم يتوقف بتاتاً عن الخلط بين الإسلام السياسي والمتطرفين الذين يمارسون العنف،
فتنفس الناس فيه الصعداء بشكل جماعي، وتساءلوا في أنفسهم ألم يتحول الربيع العربي إلى شتاء
ــة المخــابرات ــة” أخــرى مــن تصــميم وكال ــورة ملون ــع العــربي “ث ــروس فــرأوا في الربي إسلامــي؟ وأمــا ال
الأمريكية، مثل تلك التي حدثت في يوغسلافيا السابقة وفي جورجيا ثم في أوكرانيا، ثورات بلغت من

القوة حد القدرة على تفكيك الامبراطوريات.

ووجــد الصــينيون في هــذا المــوت الــديمقراطي تبريــراً لحملتهــم المســتمرة ضــد الإيغــور، بينمــا كــانت
للإيــرانيين علاقــة معقــدة مــع الإخــوان المســلمين، إذ لم يرحبــوا بتحــدي الإخــوان المســلمين لنمــوذج

ية الإسلامية الذي يزعم تمثيلاً حصرياً للإسلام. الجمهور
 

وأخيراً، وليس آخراً، هناك الأمراء العرب أنفسهم.

يج أورويلي مز
كانت تونس آخر فروة في خزانة الكؤوس التي تعرض فيها الديمقراطيات التي تمكن أولئك الأمراء
العـرب مـن تخريبهـا. شكـل ذلـك نصراً للجيـل الأصـغر مـن المسـتبدين، أمـراء بلـغ حكمهـم درجـة مـن
الميكافيلية بدا معها آباؤهم وأعمامهم بالمقارنة كما لو كانوا اشتراكيين ممن يقرأون الغارديان. ومنذ
ذلك الحين لم ينج سوى نموذج واحد للدولة العربية – حاكم مطلق، عسكري أو ملكي، لا فرق على

الإطلاق – على رأس كيان يتشكل من البوليس السري والقوات الخاصة وصحفيين مشترين.

يـج أورويلـي تـام مـن التحكـم بـالعقول والاضطهـاد، فهـم الـذي تتحـول تحكـم شعـوبهم مـن خلال مز
الإنترنيت في أيديهم إلى أداة للرقابة الجماعية.

تتعفــن المعارضــة، ســواء كــانت علمانيــة أم إسلاميــة، داخــل الســجن، ويمــوت الكثــيرون مــن أفرادهــا
يـدة واحـدة هنـاك. ومـن لم يتمكـن مـن الهـرب ينتظـر إلى أن يبلـغ عنـه جيرانـه، ويكفـي المـرء أن تقـرر تغر
مصيره. أما من تمكنوا من الهرب فيظلون أسرى القلق على مصير عائلاتهم، والذين هم في حكم

الرهائن.



وبدلاً من أن يكون شخصاً منبوذاً على الساحة الدولية، غدا الدكتاتور المصري
نموذجاً يحتذى به في الإقليم، وإليه يلجأ قيس سعيد في تونس والجنرال عبد

الفتاح البرهان في السودان طلباً للمشورة.

تلك هي السنة التي يستمر فيها في مصر، في ظل إدارة بايدن، انبعاث الدكتاتور المفضل لدى دونالد
ترامب، عبد الفتاح السيسي، الذي وصفه ترامب بقوله “إنه شخص رائع، لقد سيطر على مصر.”
يُـذكر أن بايـدن عـبر عـن “امتنـانه الخـالص” للسـيسي ولفريـق وسـاطته لمـا قـاموا بـه مـن دور مهـم في

التحرك الدبلوماسي الذي أنهى هجوم “إسرائيل” على غزة في شهر مايو / أيار الماضي.

وبدلاً من أن يكون شخصاً منبوذاً على الساحة الدولية، غدا الدكتاتور المصري نموذجاً يحتذى به في
الإقليم، وإليه يلجأ قيس سعيد في تونس والجنرال عبد الفتاح البرهان في السودان طلباً للمشورة.

كان عناصر من المخابرات الحربية المصرية يتواجدون داخل قصر الرئاسة في قرطاج عندما انتزع سعيد
السلطة. كما تواجد مدير المخابرات المصرية الجنرال عباس كامل في السودان قبل أيام من انقلاب
البرهان، ويقال إنه هو الذي أملى على البرهان بوجوب التخلص من رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

بـات السـيسي، زعيـم الانقلابـات العسـكرية في بلاده، في موضـع مـن يصـدر الانقلابـات الآن. ومـا زالـت
واشنطن توفر له الدعم والحماية. عندما كان في حملته الانتخابية تعهد بايدن بألا يصدر مزيداً من

الشيكات على بياض، ولكن عندما وصل إلى السلطة لم يتردد في التوقيع على العديد منها.

هل انتهت اللعبة؟
فهــل انتهــى الأمــر بالنســبة للثــورة الــتي اجتــاحت العــالم العــربي في عــام ؟ هــل تبخــرت كــل تلــك
يــة والكرامــة وتبخــرت وطــارت في الهــواء؟ وهــل كــان مشروعــاً شجاعــاً الآمــال والأحلام المســكرة بالحر

ولكن محكوماً عليه بالفشل؟

ير، العلمانيون والإسلاميون، ارتكبوا أخطاء كبيرة، وكلاهما وضعا ثقتهما كلا الطرفين في ميدان التحر
في جيش خدعهما الواحد تلو الآخر.

بغض النظر عما إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين قد ماتت ودفنت، فالدولة
العربية نفسها في حالة من التردي بل ويمكن أن أقول إنها تنهار إلى حتفها.

لنأخذ على سبيل المثال الخطأ الأخير الذي ارتكبته حركة النهضة حينما دعمت ترشيح قيس سعيد.
كبر في ماضيه، فكل المعلومات موجودة. كان بإمكانهم النظر بتمعن أ



دامـت التجربـة في مصر سـنة واحـدة. كـان محمد مـرسي في المنصـب، ولكـن كمـا نعلـم الآن لم يكـن يومـاً في
السلطة. أما تجربة تونس فاستمرت لعشرة أعوام قُدمت فيها التنازلات الواحدة تلو الأخرى، ولكن
في معظم الوقت لم تكن حركة النهضة لا في المنصب ولا في السلطة. ومع ذلك فقد وجه إليها اللوم
على أخطاء ارتكبتها حكومات لم تعارضها. ولكن في تسرعهم لتحميل الضحية المسؤولية عن الجريمة،

غابت عن المحللين نقطة صارخة تحدق في وجوههم.

بغـض النظـر عمـا إذا كـانت جماعـة الإخـوان المسـلمين قـد مـاتت ودفنـت، فالدولـة العربيـة نفسـها في
حالة من التردي بل ويمكن أن أقول إنها تنهار إلى حتفها.

فـالذين خططـوا للانقلابـات هنـا وهنـاك لا قبـل لهـم بحكـم بلادهـم، فهـم ببساطـة لا يعرفـون كيـف
ــاير في مصر: ــورة ين ــة الــتي صــدعت بهــا ث ــذكروا المطــالب الثلاث يحكمونهــا، وليســوا مــؤهلين لذلــك. ت
“عيش، حرية، عدالة اجتماعية.” في كل واحدة من هذه المطالب باتت مصر في عام  أضعف

. مما كانت عليه عندما نفذ السيسي انقلابه العسكري ضد مرسي في عام

مصر الأضعف
.  كان نمو الناتج المحلي الإجمالي يزيد عن خمسة بالمائة، بينما كان في عام  في عام
بالمائة. في عام  كان الدين الخارجي يشكل ما نسبته . بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي،
وأصــبح في عــام .  بالمائــة. أمــا الــدين المحلــي العــام فكــان يشكــل . بالمائــة مــن النــاتج
المحلي الإجمالي، وفي عام  ارتفع الرقم إلى . بالمائة. وارتفع الدين الخارجي من . مليار

. مليار دولار في عام . إلى  دولار في

كـل هـذه الأرقـام مأخـوذة مـن سـجلات المصرف المركـزي المصري نفسـه. ولم تـزدد هـذه الأرقـام إلا سـوءاً
بســبب كوفيــد-، حيــث اتســع عجــز الحســاب الجــاري مــن . مليــار دولار إلى . بالمائــة في
السـنة الماليـة المنتهيـة في يونيـو / حـزيران  بعـد أن تراجعـت السـياحة وارتفـع العجـز التجـاري إلى

. مليار دولار بعد أن كان . مليار دولار.

يقــول ممــدوح الــولي، الخــبير الاقتصــادي والرئيــس الســابق لمجلــس إدارة مؤســسة الأهــرام، إن مصر
تحمل على كاهلها جبلاً من الدين، وتشكل فوائد الديون الخارجية والمحلية ما نسبته  بالمائة من
الميزانيـــة، أي ضعـــف الرواتـــب وثلاثـــة أضعـــاف الـــدعم وأربعـــة أضعـــاف النســـبة المئويـــة لاســـتثمارات

الحكومة.

بينما يصرف السيسي أمواله على مشاريع بنى تحتية مشكوك في جدواها
الاقتصادية، مثل توسعة قناة السويس أو كوبري روض الف المعلق – والتي
يتم الترويج لها إعلامياً على أنها إنجازات يتحدث العالم عنها – يموت الفقراء

من شعبه وهم يسعون للفرار من البلد



سـتكون لانهيـار الاقتصـاد المصري آثـار حقيقيـة، فلا أحـد يثـق بالبيانـات الرسـمية حـول معـدلات الفقـر،
والتي ارتفعت، بحسب الأرقام الرسمية، إلى . بالمائة ثم تراجعت قليلاً إلى . بالمائة في الفترة
من  إلى . ولكن حتى الأرقام الأخيرة المحسنة مازالت أعلى بكثير مما كانت عليه عندما

استولى السيسي على السلطة.

سجلت الأمم المتحدة في عام  أن . بالمائة من السكان كانوا دون خط الفقر. ارتفعت هذه
النسبة في عام  إلى  بالمائة، بحسب بيانات البنك الدولي. وهذا يعني أن السيسي منذ أن

جاء إلى السلطة أفقر ما لا يقل عن تسعة ملايين من المصريين.

ولذلك لم يكن عجباً أن تنشأ في محافظات الصعيد، على سبيل المثال، حيث يستوطن الفقر، مافيا
قوارب التهريب التي تنظم رحلات الهجرة الخطرة إلى ليبيا ومن هناك إلى إيطاليا.

قال أحد أولياء الأمور: “يخرجون من هنا (في المنصورة) إلى السلوم، ثم يأخذهم الناس من الجبل
وينقلونهم إلى بنغازي. وعندما يصلون إلى ليبيا، يتصل الشخص بممثله، الذي ينتظر إلى أن يتجمع
لديه ما يقرب من مائة إلى مائتي شخص، ثم يضعهم في قارب ويرسلهم إلى البحر. إذا نجحوا فقد

وصلوا وإلا لم ينجحوا فلن يصلوا.”

يـز الهـواري، عـم أحـد الضحايـا الطريقـة الـتي يتـم بهـا ذلـك علـى النحـو التـالي: يتصـل يـشرح عبـد العز
الأولاد بأولياء أمورهم ويطلبون المال منهم. “يتصل هؤلاء الأولاد بأولياء أمورهم، ويخبرونهم أين
هــم، ويقولــون إن أصــدقاءهم قــد عــبروا، ويطلبــون  ألــف جنيــه. لــو كــانت لــدى أوليــاء الأمــور أي

أمتعة فإنهم يضطرون لبيعها لكي يدفعوا الأموال لأولادهم.”

بات ساحل البحر المتوسط الآن وبشكل منتظم مسرحاً لمآسي متلاحقة.

بينما يصرف السيسي أمواله على مشاريع بنى تحتية مشكوك في جدواها الاقتصادية، مثل توسعة
قناة السويس أو كوبري روض الف المعلق – والتي يتم الترويج لها إعلامياً على أنها إنجازات يتحدث
العالم عنها – يموت الفقراء من شعبه وهم يسعون للفرار من البلد. يحدث كل ذلك بعد أن صبت
المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت عشرات المليارات من الدولارات في

خزينة مصر وفي جيوب الجيش.

تباينات جائرة فاحشة
لقد ابتليت المنطقة بأسرها بأنظمة حكم سيئة. طبقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم
المتحـدة فـإن  مليـون شخـص عـانوا مـن الجـوع في منطقـة الـشرق الأوسـط وشمـال أفريقيـا خلال
عام ، وذلك نتيجة للعديد من الضغوط الاجتماعية الناجمة عن الأزمات المطولة، والفوضى

.-الاجتماعية، وانعدام المساواة، والتغيرات المناخية، والتداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد



 خذ العراق على سبيل الماثل، هذا البلد الذي ينعم بموارد نفطية وطبيعية هائلة، ومع ذلك فإن
بالمائـة مـن السـكان يعـانون مـن الفقـر وتبلـغ نسـبة البطالـة بينهـم  بالمائـة، ويبلـغ عـدد الأيتـام فيـه

خمسة ملايين، أي ما نسبته خمسة بالمائة من إجمالي عدد الأيتام في العالم.

أما بالنسبة لأمراء الخليج، فالحياة تمضي في ترف لا مثيل له على الإطلاق.

ما حدث قبل عشرة أعوام كان فقط الفصل الأول في نضال طويل وعظيم،
ومن المؤكد أن الفصل الثاني على الطريق.

أصدرت محكمة في لندن مؤخراً حكمها في قضية طلاق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي،
 من زوجته السابقة الأميرة هيا، وأثناء المداولات استمعت المحكمة إلى أن الزوجين أنفقا ما قيمته
مليون جنيه إسترليني (أي ما يعادل . مليون دولار) على الفراولة، بينما يبلغ المصروف السنوي
 ،أعوام  عاماً وزايد الذي يبلغ من العمر  لكل واحد من طفليهما، جليلة التي تبلغ من العمر
مليــون جنيــه إسترليــني (أي مــا يعــادل  مليــون دولار أمريــكي)، وكيــف أنهمــا يتــاح لهمــا اســتخدام
اسـطول مـن الطـائرات بمـا في ذلـك طـائرة مـن طـراز بـوينغ  صـممت خصـيصاً لهمـا، وكيـف أن

الطفلين وأمهما يقوم على خدمتهم طاقم من الموظفين يصل عددهم إلى ثمانين.

هذه التباينات الجائرة لدرجة الفحش هي المادة التي تتكون منها الثورات.
لسوف ينهار سريعاً ما تبقى من سياسة بايدن وأوروبا في الشرق الأوسط تماماً كما حصل للكعكة
التي نصحت ماري أنطوانيت شعبها بتناولها إذا ما أفاقوا ذات صباح مشرق في واشنطن ليشاهدوا

.على شاشات التلفاز رأس الشيخ محمد منصوباً على حربة يتراقص بها الناس في الشوا

بعد مرور عشرة أعوام، ازداد جفافاً الحطب الذي انطلقت منه شرارة النار في عام . لقد مرت
الاحتجاجــات الجماهيريــة الــتي انــدلعت في شــوا مــدن العــالم العــربي في عــام . إلا أن جمراتهــا

مازالت متقدة في تلك الشوا وفي قلوب وذاكرة الملايين.

ما حدث قبل عشرة أعوام كان فقط الفصل الأول في نضال طويل وعظيم، ومن المؤكد أن الفصل
الثاني على الطريق.

المصدر: ميدل إيست آي
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